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– ۱۳۰ -
الفصل الثالث
الحالة الحاضرة
واجب الامة في موقفها الحالي
ه
من كان يسره التشبث بأهداب الاماني البعيدة والهيام
وراء اشباح الخيالات فالعاقل من اغتبط بالشيء الواقع وان قصر
عن مدى أمله ووقع دون غاية مبتغاه . وحسبه أن يكون ذلك
الواقع منطويا على عنصر الخير وجرثومة الفلاح
ألا ما أعظم الواقع المدرك الحاصل في حوزة الامة وما أجل
خطره وقيمته ! أليس هو الدرة المستخلصة من أعماق بحر الخيال
والجوهرة المستصفاة من غمار لج النظريات والاحتمالات . أليس
هو ذلك الشيء الماثل أمامك حقيقة ثابتة مؤكدة لاريب فيها
ولا شك ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ؟ أليس
هو الاساس الوطيد الذي تبنى عليه الامة نظام الحياة والعمل -
والسلم المتين الذي عليه تسمو في معارج الرقي والرفعة الى حيث
يبلغ بها ما تبذله من المجهودات والمساعي ؟ لذلك كان من الحزم
والحكمة أن تتشبث الامة بما يسوقه اليها الحظ من الخير الواقع
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